جامعة: العربي بن مهيدي – أم البواقي .
كلية:الآداب واللغــــــــــــــــــــــــــــات .

قسم: اللغة والأدب العربــــــــــــــــــي .

مادة النقد القديــــــــــــــــــــــــــــــــــم .

الفئة المستهدفة:السنة الأولى ليسانس .

المجموعة :الثانية (الأفواج،7،6،5،8).

الأستاذة :يمينة سعــــــــــــــــــــــودي .
المحاضرة الرابعة:مفهوم الشعر عند النقاد المشارقة والمغاربة .

تمهيد :

إن الشعر ديوان العرب وكلامهم الذي حفظته الرواية الشفوية وتناقلته البيئة العربية قبل الإسلام وبعده جيلا بعد جيل ،وقد دخلت لفظة "شعر "مجال النقد الأدبي ،واكتسبت دلالة اصطلاحية ،وراح النقــــــــاد المشارقة والمغاربة يضعون مفهوما لها ولكننا نجدهم قد تباينوا في ذلك واختلفوا ،و السبب يعــــــــــــود لاختلاف منابع ثقافتهم واتجاهاتهم البلاغية والنقدية.

الشعر لغة :
ورد في لسان العرب في مادة (ش ع ر ):"الشعر منظوم القول ،غلب على شرفه بالوزن والقافيـــــــــــة ...وربما سمّوا البيت الواحد شعرا ،حكاه الأخفش ...وقال الأزهري :الشعر ...المحدود بعلامــــــــات لا يجاورها ،والجمع أشعار ،وقائله شاعر لأنه يشعر ما لا يشعر غيره أي يعلم ،وشعر الرجل يشعر شعرا ،وقيل :شعر قال الشعر ،ورجل شاعر والجمع شعراء ...والمتشاعر الذي يتعاطى قول  الشـــــــــــــعر."

فالوزن هو الذي يفرق بين الشعر وغيره .

الشعر عند النقاد المشارقة القدامى:
كانت هناك محاولات عديدة من طرف النقاد العرب القدامى حاولوا من خلالها وضع تعريف مضبـــوط للشعر ،إلاّ أن الشعر يصعب ضبطه ضمن أي تعريف مشروط ومحدود بشكل نهائي،فنجد :

1-الجاحظ:

يعرفه بقوله :"فإنما الشعر صناعة وضرب من النسيج وجنس من التصوير " فالشعر عند الجاحظ هــــتو ذلك الكلام الذي يصنع وينسج ويصور ،والشاعر عنده صانع ونسّاج ومصوّر،ويعلق أحسان عباس على هذا القول قائلا:"لو تخطى الجاحظ حدود التعريف لوجد نفسه في مجال المقارنة بين فنين :الشعر والرسم ."

2- ابن قتيبة :

عرض ابن قتيبة في كتابه الشعر والشعراء لأمر عرفه النقد العربي قبل عصره ؛وهو أن الشعر فـــــــي تصور العرب مصدر رئيسي من مصادر المعرفة الموثوقة ،ولكنه لم يتجه  إلى تعريف الشعر كمصطلح نقدي كما فعل الجاحظ لكنه وضّح مكوناته وعناصره وأقسامه وأضربه معتبرا النقد علم له قـــــــــــــيوده وقواعده العامة ورأى أن أضرب الشعر أربعة من جهة توافر الجودة في معناه ولفظه وهي :

*ضرب حسن لفظه وجاد معناه .

*ضرب حسن لفظه وحلا ،فإذا أنت فتشته لم تجد فائدة في المعنى .

*ضرب جاد معناه وقصرت ألفاظه عنه .

*ضرب تأخر معناه وتأخر لفظه.

3- ابن طباطبا العلوي :
 عرف ابن طباطبا الشعر بقوله:"الشعر كلام منظوم بائن عن المنثور الذي يستعمله الناس في مخاطباتهم ،بما خص به من النظم الذي إن عدل عن جهته مجته الأسماع ،وفسد على الذوق ،ونظمه محدود معلوم ،فمن صح طبعه وذوقه لم يحتج إلى الاستعانة على نظم الشعر بالعروض التي هي ميزانه ،ومـــــــــــن اضطرب عليه الذوق لم يستعن من تصحيحه  وتقويمه بمعرفة العروض والحذق به ،حتى تعتبر معرفته المستفادة كالطبع الذي لا تكلف معه."
يقصد ابن طباطبا بالنظم هنا الوزن ،ويلحظه الطبع السليم والذوق المدرب ،لكن من افتقد الطبع السليـــم احتاج إلى تعلم العروض ،حتى يصير علمه به كالطبع .وبذلك فهو يحدد الشعر على أساس الانتظــــــام الخارجي للكلمات ،كما أنه لم يشر صراحة إلى القافية إلاّ أنها متضمنة فيه .
4- قدامة بن جعفر:

كان قدامة من النقاد الذين ذكروا القافية صراحة حيث عرف الشعر بقوله :"الشعر كلام موزون مقفى، يدل على معنى "فقد أضاف القافية والمعنى ،وجعل الوزن والقافية هما الفيصل في التفريق بين الشعر والنثر .ويرى قدامة أيضا أن العلم بالشعر انقسم أقساما خمسة وهي :
*علم عروضه ووزنه .

*علم قوافيه ومقاطعه 

*علم غريبه ولغته .

*علم معانيه والمقصد به .

*علم جيده من رديئه.

الشعر عند النقاد المغاربة:
1-ابن رشيق:

يبدأ ابن رشيق كتابه العمدة بباب في فضل الشعر ،بعد أن قسم كلام العرب إلى منظوم ومنثور ثم يــــبدأ المفاضلة بينهما ،لنرى في النهاية أنه من أنصار الشعر ولكنه يؤكد على أسبقية النثر ،ثم يوضّح في باب آخر حدّ الشعر وبنيته فيقول :"الشعر يقوم من بعد النية من أربعة أشياء :وهي :اللفظ والمعنى والــــوزن والقافية فهذا هو حد الشعر لأن من الكلام موزونا مقفى ،وليس بشعر لعدم القصد والنية ،كأشياء اتزنــت من القرآن ومن كلام النبي –صلى الله عليه وسلم –وغير ذلك مما لم يطلق عليه بأنه شعر ."
نلاحظ مما سبق أن ابن رشيق اتفق مع قدامة بن جعفر في وضع حدٍ للشعر ،وهو :اللفظ والمعنــــــــــى والوزن والقافية وقد أضاف ابن رشيق إلى ذلك شرط النية .

2- عبد الكريم النهشلي :

يقول النهشلي معرفا الشعر :"والشعر عندهم الفطنة ومعنى قولهم ليت شعري ،أي ليت فطنتي ."فالشيء الجديد الذي أضافه النهشلي هو أن مفهوم الشعر عند العرب يرتبط بالحذق والمهارة إذ أنه مــــــــرادف للفطنة والفطنة عنده ضد الغفلة ،ويقظة العقل ورشده وهي إشارة إلى عنصر الإلهام إلى جانب الشعور الصادق الذي يعد مصدر إبداع الشعراء ،كما أنه يثني على الشعر ويؤثره على النثر في قوله :"والشعر أبلغ البيانين وأطول اللسانين ،وأدب العرب المأثور وديوان علمها المشهور"..

3- حازم القرطاجني :
يعرفه بقوله :"الشعر كلام موزون مقفى من شأنه أن يحبب إلى النفس ما قصد تحبيبه إليها ويكره إليها ما قصد تكريهه،لتحمل بذلك على طلبه أو الهرب منه ،بما يتضمن من حسن تخييل له ،ومحاكاة مستقلـــــــة بنفسها أو متصورة بحسن هيأة تأليف الكلام وقوة صدقه ،أو قوة شهرته أو بمجموع ذلك ،وكل ذلك يتأكد بما يقترن به من إغراب ،فإن الاستغراب والتعجب حركة للنفس إذا اقترنت بحركتها الخيالية قـــــــــوي انفعالها وتأثرها ."يستفاد من هذا التعريف أن قصد الشاعر الذي يدفعه إلى إنشاء الشعر إنما هو إحداث انفعال في نفس المتلقي ،يحبب إليها شيئا أو يكره إليها شيئا ،ويترتب على كل ٍمن التحبب أو التكريـــــه تصرف خاص من جانب المتلقي ،إما طلب الشيء أو الهرب منه .
4- ابن خلدون :

وحين يأتي ابن خلدون يضع حدا للشعر بقوله :"الشعر هو الكلام البليغ المبني على الاستعــــــــــــــارة والأوصاف ،المفصل بأجزاء متفقة في الوزن والروي ،مستقل كل جزء منها في غرضه ومقصده عما قبله ومل بعده ،الجاري على أساليب العرب المخصوصة به."
خاتمة :

وختاما نقول إن النقاد العرب القدماء عندما حاولوا أن يضعوا تعريفا للشعر يميزه عن باقي الفنون لم يختلفوا في أنه كلام موزون مقفى يتضمن معنى فقد اتفقوا جميعا على ذلك ،وقد اطمأن النقاد العــرب القدماء إلى تمييز الكلام من سائر الكلام و النظم اسم جامع للوزن والقافية ويمثل حركة الإيقاع ،وهو أعظم أركان الشعر عندهم وأولاها به خصوصية ،ولا يجوز أن يعدل عن النظم في الشعر ،وإلاّ مجته الأسماع وفسد الذوق.
